
قضايا

عدي جوني

 وضــعــنــا كــلــمــة »جــيــوبــولــتــيــك« 
ْ
إن

ــة أو  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ )الــــــجــــــغــــــرافــــــيــــــا 
الــجــيــوســتــراتــيــجــيــا( عــلــى مــحــرّك 
تتناول  عــديــدة  بمنشورات  لخرجنا  البحث، 
هـــذا المــفــهــوم. لــكــن ومــهــمــا تــعــدّدت الــدراســات 
يبدو  قاسماً مشتركاً   

ّ
فــإن بشأنه،  والأبــحــاث 

ــبــــدأ، ويــمــكــن  أنــــه يــجــمــع بــيــنــهــا مـــن حــيــث المــ
ــلـــى الـــعـــاقـــة الــتــشــريــحــيــة  قـــيـــاســـه مــــجــــازاً عـ
والوظيفية بين القلب والبطن في علم الطبّ، 
ل بما يحتاجه  حمَّ

ُ
 تدفع الدم الم

ٌ
ة

ّ
فالقلب مضخ

 من 
ً
يــات الــقــادمــة أصـــا

ّ
ــغــذ

ُ
ــه مــن الم

ّ
الــجــســم كــل

الــبــطــن حــيــث الــجــهــاز الــهــضــمــي الــــذي يــحــوّل 
الطعام إلى طاقة أو غلوكوز من أجل البقاء. 

قـــال نــابــلــيــون بــونــابــرت »الــجــيــوش تمشي 
ــدّد عــلــى أهــمّــيــة  ــــشــ عــلــى بـــطـــونـــهـــا«، فــهــو يُ
الإمـــــداد والــتــمــويــن الـــقـــادم مـــن الــخــلــف؛ من 
تعبير هالفورد  المــركــز، بحسب  مــن  الــقــلــب، 
ماكيندر، العالم الجغرافي ومُؤسّس واحدة 
مـــن أكـــثـــر نــظــريــات الــجــيــوبــولــتــيــك أهــمّــيــة. 
ــى الـــعـــاقـــات  ــ ــة إلــ ــدّمــ ــقــ ــتــــاب »مــ وبـــحـــســـب كــ
جورج  وجيم  ديفيتاك  )ريتشارد  الدولية« 
ــارة بــيــرســي، جــامــعــة كــمــبــردج، 2017(،  وســ
ى الجغرافيا السياسية )الجيوبولتيك( 

َ
عن

ُ
ت

ــيــــا الــطــبــيــعــيــة  ــيــــر الــــجــــغــــرافــ ــأثــ بــــــدراســــــة تــ
وغالباً  الدولية،  السياسات  على  والبشرية 
ما تقترن في مفهومها العام مع مبدأ ميزان 
التي  إلى »الآلية  الــذي يشير  العالمي  القوى 
تعمل على منع دولة من اكتساب ما يجعلها 

 على الهيمنة على باقي الدول«. 
ً
قادرة

ـــرتـــكَـــز الــجــغــرافــي لــلــتــاريــخ« 
ُ
فـــي مــقــالــتــه »الم

ة الجغرافية، المجلد 23، عدد 4، إبريل/ 
ّ
)المجل

 »قلب 
َ
نــظــريــة مــاكــيــنــدر  م  ــدَّ قــ نــيــســان 1904(، 

العالم«، التي حدّد فيها »منطقة ارتكاز« تقوم 
انطلاقاً من هذا  الجيوبولتيك.  أســس  عليها 
إلــى قسمين:  العالم  ماكيندر  ــم  قــسَّ الــتــصــوّر، 
ــز، وتــشــمــل أوراســـيـــا  ــركـ جـــزيـــرة الــعــالــم أو المـ
وأفريقيا، وجزر الأطراف أو الجزر الهامشية، 
ــن وأســـتـــرالـــيـــا والـــيـــابـــان 

َ
ــمّ الأمــيــركــيــت وتـــضـ

ــا. يــبــدو  ــيـ ــانـــوسـ ــيـ والــــجــــزر الــبــريــطــانــيــة وأقـ
الأطــراف  الجزر   

ّ
أن التقسيم  واضحاً من هــذا 

تــعــتــمــد اعــتــمــاداً كــبــيــراً عــلــى الــنــقــل الــبــحــري 
ع 

ّ
لتعمل في المستوى التكنولوجي الذي تتمت

لديها  ر 
ّ
تتوف التي  )القلب(  العالم  جزيرة  به 

اقتصاد  لــوجــود  يكفي  بــمــا   
ٌ
طبيعية مــــواردٌ 

 الجزر الأطــراف أصغر 
ّ
متطوّر، ناهيك عن أن

 
ً
 إمبراطورية

ُ
. وتفترض هذه النظرية

ً
مساحة

 الأطـــــراف تــقــوم فـــي مــنــطــقــة الــقــلــب، 
َ
مــتــرامــيــة

لتبقى  الــبــحــري  النقل  اســتــخــدام  تحتاج  ولا 
مترابطة في ما بينها. كما يطرح ماكيندر ما 
 المراكز الصناعية في الجزر الأطراف 

ّ
مفادُه أن

يمكن  نحوٍ  على  متباعدةٍ  مواقعَ  بين  ع 
ّ
تتوز

رسل بحريتها لتدمير تلك 
ُ
لجزيرة العالم أن ت

ها، بالقدرة على موضعة 
ّ
أن المــراكــز، في حين 

صناعاتها في منطقةٍ تقع في عمقها البري، 
لا يمكن للجزر الأطراف الوصول إليها. أطلق 
مــاكــيــنــدر عــلــى هــــذه المــنــطــقــة اســــم »الــقــلــب«، 
ــمّ الأوروبـــيـــتـــن الـــوســـطـــى والــشــرقــيــة،  وتـــضـ
الهائل  مخزونها  بسبب  أوكرانيا،  وتحديداً 
ــــال الــــزراعــــيــــة ومــــــــواردَ  ــغِــ ــ ــ مــــن الـــحـــبـــوب وال
ــا الـــغـــربـــيـــة. لــذلــك،  ــيــ طــبــيــعــيــةٍ أخــــــرى، وروســ
نظريته  ص 

ّ
يُلخ ماكيندر   

ّ
أن ليس مستغرباً 

أوروبــا  بالقول »من يحكم  الجيوبولتيك  في 
الشرقية والوسطى يحكم القلب، ومن يحكم 
القلب يحكم جزيرة العالم، ومن يحكم جزيرة 

ه«.
ّ
العالم يحكم العالم كل

ــان مـــاكـــيـــنـــدر يـــتـــحـــدّث عــــن مــــراكــــز الــطــاقــة  ــ كـ
الشرق  فــي  النفط  اكــتــشــاف  )الــغــلــوكــوز( قبل 
الأوسط، الذي يتبع، بحسب توصيفه، جزيرة 
 
ّ
العالم )المركز(. وقد يُفسّر هذا، إلى حدّ ما، أن
، في البداية، كثيراً من 

َ
نظرية ماكيندر لم تلق

الجغرافية  الــدراســات  خــارج مجال  الاهتمام 
لاحقاً  ــروا 

ّ
تــأث عديدين  باحثين   

ّ
لكن البحتة، 

بــهــا، لا ســيــمــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
اعتمدتها  التي  النظريات  أكثر  من  وعــدّوهــا 
أهمّية،  الكبرى  للقوى  الخارجية  السياسات 
ــلـــون فــــي مــقــالــتــه  ــح جـــيـــفـــري سـ ــ مــثــلــمــا أوضــ
قلب  نظرية  ماكيندر:  جــي  هــالــفــورد  »السير 
الــدراســات  الــعــالــم ماضياً وحــاضــراً« )مجلة 
د 22، العدد 2 - 3، 1999(.

ّ
الاستراتيجية، المجل

نـــظـــريـــة مـــاكـــيـــنـــدر   
ّ
أيــــضــــا أن ــــظ  ــــاحــ ــ

ُ
الم ــن  ــ مـ

ثاير  ألفريد  إليه  ياً مع ما ذهــب 
ّ
كل تتعارض 

أهــمّ استراتيجي في  )يــعــدّه باحثون  مــاهــان 
البحرية«  »الــقــوة  عــلــى  بــتــركــيــزه  الــقــرن 19(، 
فــي الـــصـــراع الــعــالمــي، وهـــو بــالمــنــاســبــة المــبــدأ 
ـــــــــا يـــــــزل الـــتـــفـــكـــيـــر 

َّ
ــبــــع ولم الأســـــــــــاس الـــــــــذي طــ

الاســتــراتــيــجــي الأمـــيـــركـــي: »نــشــر الأســاطــيــل 
وحـــامـــات الـــطـــائـــرات«. ركّــــز مــاهــان )1914(، 
، على أهمّية 

ً
وهو ضابط بحري أميركي أصلا

ومركزية القوّة البحرية في النزاعات الدولية، 
كــمــا شـــرح فـــي كــتــابَــيــه: الأوّل »تــأثــيــر الــقــوّة 
البحرية على التاريخ )1783-1666(«، وصدر 
البحرية  الـــقـــوّة  »تــأثــيــر  والــثــانــي  عـــام 1890، 
ــــورة الـــفـــرنـــســـيـــة وإمـــبـــراطـــوريـــتـــهـــا  ــثـ ــ عـــلـــى الـ
)1793-1812(«، وصدر عام 1892. يرى العديد 
من المتخصّصين في الدراسات الاستراتيجية 
 ماهان طرح في نظريته العديد من النقاط 

ّ
أن

ها تشكّل أساساً محورياً 
ّ
أن التي ثبت لاحقاً 

لمــا بـــات مــعــروفــا الآن بــاســم »عــصــر الهيمنة 
 عظمة وتفوّق 

ّ
الأميركية«، إذ يرى ماهان »أن

ــا يــرتــبــط بــشــكــل وثـــيـــق بــالــبــحــر أولًا،  ــة مـ ــ أمّـ
باستغلاله الملاحة التجارية في أوقات السلم، 
والــســيــطــرة على مــســاراتــه والــتــحــكّــم بها في 
بالتاريخ مصدراً  واستعان  الــحــرب«،  أوقــات 

ثرياً بالأمثلة والشواهد.
ــام لــنــظــريــتــه من  ــعـ ــان الإطــــــار الـ ــاهـ اســتــقــى مـ
الــضــابــط  أنـــطـــوان هــنــري جــومــيــنــي )1869(، 
فــي الــجــيــش الــســويــســري، الـــذي عــمــل جــنــرالًا 
القيصري،  والروسي  الفرنسي  الجيشيَ  في 
ويُــعــدُّ واحـــداً مــن أهــم مــن كتبوا فــي التكتيك 
ـــــح أن  ــل ويُـــــرجَّ الـــعـــســـكـــري الـــنـــابـــولـــيـــونـــي، بــ
ــطــــاح »الإمـــــــداد  ــو الــــــذي نـــحـــت اصــ يـــكـــون هــ
)الجيوش تمشي على بطونها(،  والتموين« 
 الــحــرب« الــصــادر 

ّ
فــي كــتــابــه »المــوجــز فــي فـــن

عــــام 1838، وأشـــــار فــيــه إلــــى أهــمّــيــة الـــقـــوات 
الـــبـــحـــريـــة فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــواقــــع ذات 
ــدّد مــاهــان  ــ الــتــأثــيــر الاســتــراتــيــجــي. لـــذلـــك شـ
ات 

ّ
البحرية، ومحط القنوات، والمضائق  على 

التزوّد بالفحم الحجري )الطاقة(. ويكفي أن 
نذكر الصلة الاستراتيجية الوثيقة بين عدد 
من الممرات البحرية، مثل مضيق هرمز، وباب 
المندب، وقناة السويس، وبين ما يجري الآن 
ى ندرك ما كان 

ّ
في ساحة الصراع العالمي، حت

يرمي إليه ماهان.
ــوان »لمـــــــاذا  ــ ــنــ ــ ــة كـــتـــبـــاهـــا تــــحــــت عــ ــالــ ــقــ ــــي مــ فــ
شــارك  كــتــاب  ضمن  ــشــرت 

ُ
ن الجيوبولتيك؟«، 

الجغرافية  )الجيوبولتيك:  باحثين  عــدة  فيه 
لــفــت   ،)2013 ــيــــدج،  ــلــ روتــ ــيـــة،  ــيـــجـ ــتـــراتـ والاسـ
غــــراي كــلــيــنــز وجــيــفــري ســلــون إلــــى الــســيــاق 
ــطــــاح الـــــذي اســتــخــدمــه  الـــجـــديـــد لـــهـــذا الاصــ
البيت  كــتــابــه »ســـنـــوات  فــي  هــنــري كيسنجر 
فريجات،  العربية خليل  إلى  )نقله  الأبيض« 
كيسنجر  يـــقـــدّم   .)1985 دمــشــق  طــــاس،  دار 
 للأسباب الجيوستراتيجية 

ً
 تاريخية

ً
مقاربة

حدة إلى مشاركتها 
ّ
المت الولايات  التي دفعت 

 دخول 
ّ
في الحرب العالمية الأولــى بقوله: »إن

 
ٌ
ـــحـــدة الــــحــــرب الأولـــــــى نــتــيــجــة

ّ
ــات المـــت ــ ــــولايـ الـ

علينا،  وكــان  السياسية،  للجغرافية   
ٌ
مــازمــة

ــأيّ ثـــمـــن، تـــأمـــن حـــريـــة الـــبـــحـــار وحــمــايــة  ــ وبــ
 
ّ
ـــط قــــــــوّة مُـــــعـــــاديـــــة«. لـــكـــن

ّ
ــن تـــســـل ــ أوروبـــــــــــا مـ

ــاف  ــلــــون، أضـ كــيــســنــجــر، وفـــقـــا لــكــولــيــنــز وســ
ــفــق مع 

ّ
بُـــعـــداً جـــديـــداً لــعــلــم الــجــيــوبــولــتــيــك يــت

بات الحرب الباردة، ومع المناخ العالمي 
ّ
متطل

الــســائــد فــي الــســبــعــيــنــيّــات بــن حلفي شمال 
الأطلسي )ناتو( ووارســو. وارتكز هذا البعد 
القراءة الأميركية للجيوبولتيك،  الجديد في 
ــوازن الـــدولـــي  ــتــ ــالــ ــه بــ ــاطــ ــبــ ــن »ارتــ ــا مــ انـــطـــاقـ

يرى أن »مسار السياسة هو نتاج محصّلتي 
ــهــة«. الأولــى،  ــن«، قــوّة دافــعــة، وقــوّة مُــوجِّ

َ
قــوت

ــا مــن  ــعــ ــدّم زخـــمـــا دافــ ــ ــقـ ــ ــنـــدر، »تـ ــيـ ــاكـ حـــســـب مـ
ــداً عبر الــتــاريــخ فــي شخصية  المــاضــي مُــجــسَّ
ــوة الـــثـــانـــيـــة فــهــي  ــقــ الـــشـــعـــب وتـــــراثـــــه. أمّــــــا الــ
الحركة متأثراً  ه  الــذي »يوجِّ الراهن  الحاضر 
بالحاجات الاقتصادية والفرص الجغرافية«، 
 
ّ
ــــول إن ــقـ ــ ــة الـ ــحّــ ــال عـــلـــى صــ ــثــ ــر مــ ــبــ  أكــ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ولـ

ــارع إلــــى مــهــاجــمــة جـــنـــوب الاتـــحـــاد  ــ هــتــلــر سـ
العملية  عُــرف حينئذ باسم  السوفييتي بما 
الــــزرقــــاء عــــام 1942 مـــن أجــــل الــســيــطــرة على 
بــأذربــيــجــان.  بــاكــو،  النفط الغنية فــي  حــقــول 
ــذا الــــربــــط بــــن الــجــيــوبــولــتــيــك والأهـــــــداف  ــ هـ
السياسية بما يخصّ مقدار ودرجة استغلال 
ــيـــة يــعــتــمــد أســــاســــا عــلــى  الــــفــــرص الـــجـــغـــرافـ
ــاع الــقــرار 

ّ
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يضعها صــن

 
َ

ــى فـــي تــقــنــيــاتٍ ووســـائـــل
ّ
الــســيــاســي وتــتــجــل

ــــداف  نــشــر الـــقـــوات وتــعــبــئــتــهــا لــتــحــقــيــق الأهـ
السياسية، وهذا يقود بالضرورة إلى الربط 

ما بين الجيوبولتيك والعقيدة العسكرية.
ــــى مـــقـــولـــة نـــابـــلـــيـــون »الـــجـــيـــوش  بـــالـــعـــودة إلـ
يُؤكّد بيرت تشابمان  تمشي على بطونها«، 
في كتابه »العقيدة العسكرية: دليل مرجعي« 
)نــقــلــه إلــــى الــعــربــيــة طــلــعــت الـــشـــايـــب، المــركــز 
الـــقـــاهـــرة، 2014(، صــحّــة  لــلــتــرجــمــة،  الــقــومــي 
ه، في 

ّ
هذا القول من الناحية اللوجستية، لكن

 الجيوش تحتاج »ما 
ّ
الوقت ذاته، لفت إلى أن

هو أكثر من القوت المادي لكي تبدأ وتواصل 
ــوام  ــدّ أن يـــكـــون لــهــا »قــ عــمــلــيــاتــهــا«، بـــل لا بــ
فكري« أي »أساس فكري يخاطب العقل«. هذا 
يـــراه تشابمان هــو »مــا يُسمى  الأســـاس كما 

 .)Military Doctrine( »بالعقيدة العسكرية
ــــزت فــــكــــرة الـــعـــقـــيـــدة الـــعـــســـكـــريـــة، خـــال  ــركّـ ــ تـ
المــاضــي، على ثــاثــة أمــور  الــقــرن  تسعينيّات 
بـــحـــســـب تــــشــــابــــمــــان: »ضـــــمـــــان الأمــــــــن عــلــى 
حساب الدول الأخرى، وضمان الأمن القومي 
ي، ضمان 

ّ
بمعادلة الخطر وموازنة الأمن الكل

الأمـــن الــقــومــي بــزيــادة شــعــور الـــدول الأخــرى 
الخطر«.  مــصــادر  إضــعــاف  بــالأمــن وبالتالي 
بالضرورة  خذ 

ّ
تت لا  الدولية  الصراعات   

ّ
لكن

 الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة وحـــســـب، بـــل هــنــاك 
َ

شـــكـــل
أشكال أخــرى لهذا الصراع عبّر عنها بشكل 
دقيق اصطلاح »الحرب الباردة«، الذي هيمن 
العلاقة بــن حلفي و»ارســــو« و»نــاتــو«.  على 
 الــتــطــوّر الــتــكــنــولــوجــي الــهــائــل أعـــاد 

ّ
كــمــا أن

تــعــريــف مـــبـــدأ الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة ليشمل 
الـــعـــلـــوم وتـــقـــنـــيـــات الاتــــصــــال وتــكــنــولــوجــيــا 
إدارة  لوسائل  النوعي  والــتــطــوّر  المعلومات، 
الصراعات المباشرة مثل الحرب الإلكترونية، 
والهجوم السيبراني، وتوظيف برامج الذكاء 

الاصطناعي في الأعمال القتالية.
الــــــصــــــراع  إدارة  وســـــــائـــــــل  كــــــانــــــت  وأيّــــــــــــــا 
القول  يمكن  وأشــكــالــه،  الجيواستراتيجي 
قوّتي  بين  يجمع  مشتركاً  قاسماً  هناك   

ّ
إن

الــــدفــــع والـــتـــوجـــيـــه عـــنـــد مـــاكـــيـــنـــدر، ومـــبـــدأ 
ومبدأ  تــشــابــمــان،  عند  العسكرية  العقيدة 
الــدولــي عند كيسنجر. قــد يفاجئ  الــتــوازن 
الــقــاســم المــشــتــرك مــوجــود   هـــذا 

ّ
بعضهم أن

 فعل 
ّ

 »لكل
ّ
في نصّ قانون نيوتن الثالث، أن

ردّة فعل، مساوية له في المقدار ومضادّة له 
في الاتجاه«. ويجد كاتب هذه السطور في 
شر من دراســات ووثائق الأمن القومي 

ُ
ما ن

 على ذلك.
ً
الأميركي دليلا

فـــي صميم  ـــحـــدة 
ّ
المـــت الــــولايــــات  دأبــــت  أولًا، 

عــقــيــدتــهــا الــعــســكــريــة الاســتــراتــيــجــيــة على 

تـــأكـــيـــد مــــبــــدأ حـــمـــايـــة المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة 
واستعدادها لاستخدام ما تمتلكه من قوة 
لتحقيق هذا الغرض. ومن يعود إلى الوراء 
 
ّ
، إلــى زمــن الــحــرب الــبــاردة، سيجد أن

ً
قليلا

 
َ
ــــا تــــزل( ســيــاســة

َّ
واشــنــطــن كــانــت تــتــبــع )ولم

ــل يـــمـــكـــن الاســـتـــشـــهـــاد  ــ الـــــــــردع الــــــنــــــووي، بـ
بوثيقة الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي الــصــادرة 
العمليات  ــة 

ّ
»خــط عــنــوان  تــحــت  ــام 1960  عـ

 Strategic  ( ــلــــة«  الــــشــــامــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
على  ت  نصَّ التي   ،)Integrated Operational
ــحــدة لاســتــخــدام ما 

ّ
اســتــعــداد الـــولايـــات المــت

يُعرف اصطلاحاً باسم »الثالوث النووي«، 
 بــــالــــصــــواريــــخ الــــعــــابــــرة لـــلـــقـــارات 

ً
ــا ــ

ّ
ــث ــمــ مــ

بمنصّاتها البرّية، والبحرية )الغواصات(، 
والجوّية )القاذفات الاستراتيجية(.  وعودة 
إلى قانون نيوتن، على سبيل التوضيح لا 
أكــثــر، جــاء الفعل الأول مــن مــحــاولات هتلر 
ردّة  تــبــعــتــه  ذرّي،  ــــاح  سـ عـــلـــى  الـــحـــصـــول 
الــفــعــل الأمــيــركــيــة عــبــر مـــشـــروع مــانــهــاتــن، 
ناكازاكي  على  ــن 

َ
الــذرّيــت ين 

َ
القنبلت وإلــقــاء 

ــمّ نــجــح الــســوفــيــيــت  ــن ثــ وهــيــروشــيــمــا، ومــ
فــي إجـــراء أوّل تجربة لــســاح نـــووي أطلق 
العام 1949،  الأوّل« في  »الــبــرق  اســم  عليها 
 السؤال يبقى: ما هو 

ّ
ثمّ كرّت السُبحة. لكن

الجيوبولتيك؟  لعبة  من  السياسي  الهدف 
ي 

َ
 بساطة، لا يخرج الجواب عن فكرت

ّ
... بكل

ــقــدّمــة 
ُ
الــقــلــب والــبــطــن، الــلــتــن وردتــــا فــي الم

المصالح  ــهــا 
ّ
إن )الــغــلــوكــوز(.  الطاقة  بمعنى 

إلى  تسعى  الــتــي  العظمى،  للقوى  الــكُــبــرى 
وديمومتهما.  وسيطرتها  نــفــوذهــا  بــســط 
ويكفي الاستشهاد بتقرير الوكالة الدولية 
ــمــة حكومية 

ّ
ـــتـــجـــدّدة، وهـــي مــنــظ

ُ
لــلــطــاقــة الم

دولية تعمل على تشجيع استخدام الطاقة 
ــتــجــدّدة، ومــقــرّهــا أبــوظــبــي. فــي تقريرها 

ُ
الم

الــــصــــادر فــــي أوائـــــــل الــــعــــام الــــجــــاري تــحــت 
في  للتحوّل  السياسية  »الجغرافيا  عنوان 
مة 

ّ
 المنظ

ّ
مجال الطاقة: أمن الطاقة«، تستهل

»حــقــبــة  ــــي عــنــونــتــه بـــ تــقــريــرهــا بــفــصــلٍ أولـ
جديدة لأمن الطاقة«، بالقول:

تجدّدة بتغيّرات 
ُ
ر التحوّل إلى الطاقة الم

ِّ
»يبش

الطاقة  تجارة  ديناميكية  صعيد  على  كبرى 
ــادة  ــ ــيــــة، وإعــ ــا فــــي الــتــبــعــيــة الــــدولــ ــهـ ــدّلاتـ ــبـ وتـ
تــشــكــيــل الــخــريــطــة الــجــيــوســيــاســيــة... فنظام 
 
ً
 استباقية

ً
ب استراتيجية

ّ
الطاقة المتطوّر يتطل

البيني،  والاعــتــمــاد  الــتــعــاون  لتشكيل   
ً
فــعّــالــة

ــي 
ّ
ــة الـــنـــظـــام وتــمــكــيــنــه مـــن تــبــن ز مـــرونـ

ّ
ويــــعــــز

تــحــوّلات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وسياسية 
ــن كـــــام أوضــــــح مــن  أوســــــع نــــطــــاقــــا«. لـــيـــس مــ
ــذا فـــي مـــدلـــولـــه عــلــى الـــعـــاقـــة الــقــائــمــة بين  هــ
الجيوبولتيك ومصادر الطاقة. فالانتقال إلى 
)والــغــاز  والنظيفة  ــتــجــدّدة 

ُ
الم الطاقة  مــصــادر 

واحد من أهم مصادرها( يستدعي تغييرات 
بنيوية في الاقتصاد وهيكلية في وسائل نقل 
وتخزين الطاقة، التي تحرّك عجلة الاقتصاد 
ــيــــوش لــــكــــي »تـــمـــشـــي  ــجــ الــــتــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا الــ
عــلــى بــطــونــهــا« لحماية الــقــلــب. لــذلــك لــم يكن 
بوضوحٍ  تحدّث  مة 

ّ
المنظ تقرير   

ّ
أن مستغرباً 

إلى  ولفت  الطاقة،  مـــوارد  تدفق  استدامة  عــن 
المــشــكــات الــتــي بــات يواجهها الــعــالــم بسبب 
وتأثيرها  والعسكرية،  السياسية  الــنــزاعــات 

على أمن الطاقة، وفي الاقتصاد العالمي.
 السؤال الأهمّ: هل الأهداف الاستراتيجية 

ّ
لكن

التي تضعها القوى الكبرى )وغيرها( تخدم 
بالفعل مصالح شعوبها؟

)كاتب ومترجم سوري(

بين »قلب« ماكيندر و»بطن« نابليون

في أهداف الجيوبولتيك

يرى هالفورد ماكيندر 
أن »مسار السياسة 

هو نتاج محصلتي 
قوتين« قوة دافعة، 

وقوة موجهة

قــال نابليــون بونابرت إنّ »الجيوش تمشــي على بطونها«، فهو يشُــدّد على أهمّية الإمداد والتمويــن القادم من الخلف؛ من 
القلب، من المركز، بحسب تعبير هالفورد ماكيندر، العالم الجغرافي ومُؤسّس واحدة من أكثر نظريات الجيوبولتيك أهمّية

جنديان أوكرانيان في مهمة قتالية، منطقة سومي، قرب الحدود مع روسيا، 13 أغسطس 2024 )رومان بيليبي/فرانس برس(

بل  القتالية وحسب،  الأعمال  بالضرورة شكلَ  تتخّذ  لا  الدولية  الصراعات 
هناك أشكال أخرى لهذا الصراع عبرّ عنها بشكل دقيق اصطلاح »الحرب 
الباردة«، الذي هيمن على العلاقة بين حلفي و»ارسو« و»ناتو«. كما أنّ 
التطوّر التكنولوجي الهائل أعاد تعريف مبدأ العقيدة العسكرية ليشمل 
النوعي  والتطوّر  المعلومات،  وتكنولوجيا  الاتصال  وتقنيات  العلوم 
والهجوم  الإلكترونية،  الحرب  مثل  المباشرة  الصراعات  إدارة  لوسائل 

السيبراني، وتوظيف برامج الذكاء الاصطناعي في الأعمال القتالية.

الصراعات الدولية

20

ميزان  إطـــار  فــي  الثابتة  الوطنية  والمــصــالــح 
ــفــان بعبارة 

ّ
الــعــالمــي«، واستشهد المــؤل الــقــوى 

كــيــســنــجــر »مــــا أقـــصـــده بــالــجــيــوبــولــتــيــك هو 
ــــروط تحقيق  ــبــات وشـ

ّ
مــقــاربــة تــهــتــمّ بــمــتــطــل

 هذا التوظيف الجديد 
ّ
التوازن«، ولفتا إلى أن

م سياقاً جديداً واسعاً  لعلم الجيوبولتيك قدَّ
زاد من غموض معناه والتباس تأويله أكثر 
ورد  لمــا  التاريخي  السياق  ويرتبط  قبل.  مــن 
أساسية:  أحـــداث  بثلاثة  كــتــاب كسينجر  فــي 
حدة، 

ّ
الحرب الفيتنامية وهزيمة الولايات المت

وبــــدء صــعــود الــصــن فـــي الــســاحــة الــدولــيــة، 
ــفـــط ســـاحـــا  ــنـ ــــور بـــــــــوادر اســــتــــخــــدام الـ ــهـ ــ وظـ
تــشــريــن الأول 1973، أي  أكــتــوبــر/  فــي حـــرب 
الــتــعــبــيــر(  الــحــداثــويــة )إن جــــاز  الــنــســخــة   

ّ
أن

الانتباه  للفت   
ً
مــحــاولــة باتت  للجيوبولتيك 

ــمــــاط جـــغـــرافـــيـــة بــعــيــنــهــا فــي  ــة أنــ ــيـ ــمّـ ــى أهـ ــ إلـ
والكلام  يعني،  ما  للأمم،  السياسي  التاريخ 
 الجيوبولتيك يقوم 

ّ
هنا لكولينز وسلون، أن

المــكــانــيــة والسببية  الــعــاقــات  عــلــى »نــظــريــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة«، الـــتـــي تــمــهّــد لــفــهــم المــتــغــيّــرات 
ضمن  الاســتــراتــيــجــي  الــبــعــد  ذات  السياسية 
الإطار الجغرافي الذي يرسم )أو يعيد رسم( 
أو تراجع  فــي تأجيج  الــتــي تساهم   

َ
الــعــوامــل

الــدولــي. وللتأكيد على صحة  الــصــراع  حـــدّة 
هذا التحليل، يمكن لنا أن نتساءل إن كانت 
 

ّ
شــق قــبــل  لمــصــر  الجيوستراتيجية  الأهــمّــيــة 

قناة السويس هي ذاتها بعدها.
 
ّ
ــول إن ــ ــقـ ــ ــون إلــــــى الـ ــ ــلـ ــ ــنـــز وسـ ــيـ يـــخـــلـــص كـــولـ
الأهداف السياسية لقوّة عالمية كُبرى »تنشأ 
عــبــر المــســافــة مــن مــوقــع إلـــى آخـــر عــلــى سطح 
ــذا يــعــيــدنــا إلـــى مــاكــيــنــدر الـــذي  الأرض«. وهــ
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